٠‏ المرجان دم 
المراد بالمرجان هذه المادّة الجراء التي يتخذ منها الخرّز ويرك 7 
من مجائي الخلق بتولد في البحر على شكل نبات ذي ساق وفروع ولك 
اذا كُشف عن جوهره كان شيباً مجوهر المجر . ولذلك اشكل امره” 
على متقدي الملا ء ء نهم من عداه را من المعدن وهو مااستفاد من 
صنيع ارسطو فيا ثقل عنة القزو يني فانة ذكره ' فيجلة ا حجارة وسما' حجر 
المرجان . ٠‏ #وفسييم عبرل عناداة نوع من النبات مثل ” ورور ومرس جل وغيرمأ 
من علا ٠‏ القرن السابع عشر لانهم رأوه * .نمو ويتفرع كالنيات . لكن الذي 
لت اخيراانه” صنع حيوانٍ صثيرمن اليوانات التشرية وهو ما حثتة 
سيل في جزار الانتيل سنة .«هاه وعليه ججبور الملماء المعاصرين 
وقد ذكروا من امر هذا الميوان انه يمتصّ المواد الكلسية المنحلة في 
يأ البحرم يفر زها وكون مسكناً أء” وهويييش مبتسا في مواضع 5 
حضيض البحر ويني مساكنة متلاحة عل شك مستدير فيتألف منها 
3 قأاعدة” متسعة لاصمقة بالصخرثم تستدق وترتقم شيثا فشيثاً وينشأ لها 





)١(‏ المشهور عند اللغو بين ان المرجان صغار الوا وبه فسروا قوله في 
سورة الرحمن رع منهمأ اللوؤلو والمرجان . قال في تاج العروس وقال بعضهم المرجان 
النسّذ وهو جوهر اجر وفي تهديب الاممآ واللغات » المرحان ه فسره “الواحدي 
بعظام اللوؤال وابو اليثم بصغارها وآخرون رز احمر وهو قول ابن مسعود وهو 
المذهور في عرف الناس . اه . وهو ماجرى عليه الزخشري والخفاجي والقزويني وابن 
الببطار وغيرمم من اثمة اللغة وعلاء الطبائم 


)7( المرجان 

فروع أشبه بشروع وع الشجر ويبلغ طولما من ٠ه‏ الى +٠‏ سنتيمترا في غاظ م 
اوة سنتيمترات . - وى اقتلمت شجرنة من البحر وُجدت 0 بعشرة 
عقا " سة رخوة ة قبراء اللون اذا فت كانت طباشيرية القوام سيلة التفتت. 
وكرى على ظاهر هده القشرة اشبأه راع أو أن جوفاء همي التي يكون فيها 
الحيوان المذكور وهو يعيش في باطن هذه البراعم على حد ما يميش الحارثون 
في الصف ولا يبدو منها الاقهُ وهوبشكل انبوب دقيق تفرع منة ماني 
زوائد خرطومية بيضاء هرّمية الشكل نظير حت الجهر مهد “بة الاطراف 
وه التي تراها عل الدروم قْ ارسم امامك . وهده 
الزواندتزيد المرجان رامن منظر النبات فيظبر للراق 
اشبه بشجرةٍ صغيرة ذات فروع وازهار ولكثيا عارية 
من الورق 

والقشرة المذّكورة جوفا ء في الاصل ككن يتخال 
بناءها اوعية دقيقة تفضي الى سطحها الباطن تنفذ منها 
الفضلات الكلسية التي يفرزها الميوان الىجوف القشرة فترسب شيا فشيثا 
وتتصلب على توالي الانام الى ان يتألف منها محور صلب يستبطن الساق 
والمروع هو المرجان . وامأ اللون ال'تمر الناصع الذي تتلون به فالظاهر انه 
ناشى” عن وجود شيء من أكاسيدالحديد مخالط للمادة المفرزة وهو يختلف 
تبما مقدار الآكسيد المّكور فها فيتدرج من مرة الدم الى البياض المالص 

اما كيفية صبيد المرجان فبتَخذ صليب كبير من الخشب متساوي 
الاعضاد ويِشدّ في طرف كل عضد شبكة متدنة على شكل كيس ويركب 





ظ الضباء العاف ( 
مانية رجال من الغواصين زورقا ويبعدون عن الشاطى" حتى ,يصيروا فوق 
منابت المرجان فيربطون في وسط الصليب حجرأ ثقيلا ويرسلونه” حبل 
متين قنخوض إلى درك الهر وكل اعد التراسين م قاع 1 اسناء 
الصليب ويدفعبا الواحدة بعد الاخرى الى جهات مختلفة حتى ينشس المرجان 
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في الشباك فاذا مضى على ذلك نحو نصف دقيقّة جذب الرجال الباقون في 
الزورق الحبل ببشدة ويرفءون الصليب والرجل الى الزورق وما خرج لهم 
يحملونه الى مدينة ليثورنا من ايطاليا فيياع بمضة بحاله ورنحت البعض 
الآخر في معامل مخصوصة . وفيهذه المديئة اربعة معام لكبيرة خلا المعامل 


(54م) المرجان 
الصنرى فيكل واحد منها من 0١‏ الى ٠٠٠‏ ماملة فيرتزق من هذه الرفة 
ما لايقل عن الف امرأة . والظاهر ان هذه الطريقة في صيده قديمة جد 
فد وصفبا ياقوت بما يقرب مما ذكرهنا وذلك في كلامه على مرْسى الخرز 
بافريقيا وهو مغاص قديم لهذا النوع مرن اللجموهر ولمله" هو الذي يسميه 
الفرسيس بالكال عند شواط' قسنطينة من بلاد المزائر 
وللمرجان مغاوص أخر اشبرهأ في مرق مسبينا وشواطى" سردييا وفي 
خؤر ليون من فرنسا ومرجان هذه الناحية مشهور بحسن لونه . على ان 
المرجان يوجد في اكثر شواط* البحر الروبي قيل وهو في الشواطى* المنوبية 
من اوريا انضر الواناً وفي الشواطى' الثمالية من افريقيا أكبر حجماً 
ومعظم مجارة المرجان مع اهل الحند ومن يجاورمم. لانه' لا يوجد في 
شواطتهم وثم..يغالون به وييؤثر ونه" على اشفر ما يمخرجج في نواحيهم من اللا ل 
و بمكسهم اهل اوربا فانهم يفضلون عليه اصذر اللآلى . ويكثر التحلي به 
عند الام السود والسمر فان الاغشماء منهم .كثرون من الالماس واللؤلؤ 
على الملابس والعصائي ونحوها واما الاساور والقلائد من الل التي تباشر 
الجلد فيختارون ان تكون من المرجان لانه” ليس من ذوات الالوان المشرقة 
فلاتكون سبباً في زيادة ظهور السواد . وقد روى بعض السياح أن احد 
امراء مدغشك ركانت عنده” جاربة فارهة من الزن بذل له فيبا احد نجار 
الرقّق متي قرش فابى واعطاها لاحد الضباط الفرسيس بعمد من المرجان 
لااسوى اكثر من نصف هذا المن 
واج ما في هذا الميوان الصغير انلك اذا تفقدت جرّر البحار وجدت 


الضاء (ه5؟) 
انب كبيراً منها من صنعه . وهو انواع كثيرة تمد بامئات يطلق عليها كلها 
حيوان المرجان وانكان تعريفة لا.يصدق الاعلى انوا قليلة منها لاتجاوز 

فها ذكروا ستة ستة أنواع . وكلها عاملة تتداول على الدوام المواد" الكلسية 
والطباشيرية المنحلةت في البحار وتحوط| الى مواد غير يلحا مقرزها جم 
عنها على كثرتها وعلى توالي الانام مقادير هائلة تند على مساحة الوف كثيرة 

من الكياومترات المر بعة . وقد احدصى بعضهم المزائر المرجانية في اللاسيفيك 
فبلغت 76٠١‏ جزيرة تفدار مساحتها يع مخمسين ألف ٠‏ كيلومترمربم وني 
يحو نمن الاراضي القائمة فوق هذا البحر او ما يقرب من تن مساحة القطر 
المصري . واما المزائر الصغرى التي اصلها من المرجان فى كثيرة جد وقد 
عد منها في الارخبيل المسمى بالممديف اثنا عشر الف جزيرة بض منها 
مأهول” بالسسكات وسنعود الى ذكر جزائرالمرجان في غير هذا الموضم ان 
شاء الله 





مق الوان الحرير الطبيعية دم 
وكفية تاوينه 
من بديع ما وقفنا عليه في أحدى الحلات العلمية الفرشوية اكتشاف 
للمسيولةر رآ والمسي و كنت وهما من المشتغلين بتربية دود المرير ومعالمته 
بالطرق العلمية فرأيئا ان ننقل ذلك الاكتشاف الى قراء الضياء لما فيه من 
الفائدة والنرابة قالت 
لايمنى ان المرير عند ما يخرج من جوف الدود يكون اما اصفر 


(5") الوان اللرير الطبيعية 

اختلاف اصناف الدود بحمث ان كل صنفم من مخصوص بلون . غيران 
هذا ليس بالتعليل الذي يظبر سبس هذا الاختلاف ولكن لابد هناك 
من سبب آخرفي المريرنفسه به يختلف لون بعضه عن بعض وهذا ما عني 
بالكشف عنة العالمان المشار اليهما في صدر هذه الممَالة 

وقد نين لها بعد عدة اختبارات ان الوان المرير تستفاد من الغداء 
الذي يربى عليه الدود فتكون المادة ملو نه اولا في المناة المعوية م عن 
منها الى الدم ومن هناك تنتمل الى المادة الجر برية ٠‏ وعليه فى المكن ان 
,توصل الى تلوين الحري ربكل لون يراد تلوينا طبيعيأ 

ويك مأ ايرث لما ذلك اخذا يمتحنان المواد التي يمكن استخدامها لهذا 
الغرض كان في جلة ما امتحناء' مادتنان ملو نتان احداهها للاخر وهي 
التؤلويلان والاخرى للازرق وه المتيلا ن ٠‏ فتسما الدود الى فثتين ثم 
مدا الى ورق صنف من اللتاء فطلياه' بمحلول النولويلان ووضعاه امام 
احدى النتين فر تمتنم من أكله وبعد ان تناولت منة مانا ظبر على 
سيأ اجمرار مشبم مما دل عل وجود المادة المذكورة دائرة في دمها . ثم 
استعملا ازرق المتيلان كذ لك ووضعا الورق المطلى به امام الفئه اثثانية فل 
تلبث بعد | كله ان ظهر علبها اللون الازرق 

و بعد ذلك أمتحنا المسئلة من وجه آخر فطليا الورق بمحلول الحامض 
البكريك ووضعاأه' امام قة اخرى مرء الدود وبعد ا كله يبد على 
ظاهرها ثيء من الالوان . واخيرا عند ما اتمت كل فئة منها صنع حريرها 


الضماء 0 ) 
كان سيج الايل حمر ولسيح الثانة ازرق ولسييح الثالئة لا لون له" 

6 تم اعادا هذا الامتحان على فثتين اخرءين من الدود احداهها من 
الصنف الذي ينع الكرير الاصفر والا خرى من الذي يصنم الحرير الإييض 
فمالحاها بالمادة الملوّنة بالججرة ة فيج جرير الاولى نارنجياً اي ممزوجاً من 
الامر والاضفر وحرير الاخرى و ردباً. وفيا ة قررا ان اللون يكون اشد اشماعاً 
كلا طالت مدة اعطاء المادة الملونة وعلى هذا فيمكن ان يدرس كل واحد 
من الالوان درجات شتى تبعاً لطول تناك المدة وقصرها 

ومن هده الامتحانات كلها توصلا الى معرقة السبب فيتلون المرير 
عادة بالصفرة او الحضرة ولتحقيق ذلك اخذا شيا من المريرالاون بهذين 
اللونين و بذرائم /كماوية انتزعا منة المادة الملونة فوجدا ان المادة الحضراء 
هي نفس المادة المسماة بالكلوروفيل التى هي سبب الخحضرة في النبات 
والمادة الميثر آء هي نفس المادة الدائرة في ورق التوت الذي ينتدي به 
الدود عادة . قال كانس المقالة لكن يق هنا ان يقال اذا كان الامرعلى 

ما ذْ كر فكيف يتئاول بعض الدود من الورق اللون الاخضر و بعضة اللون 
الاصفر وييق بعضة بلا لون . والظاهرات السبب في ذلك طبيعة كل 
واحد من اصناف الدود امد كورة وما فيه من القبول لامتصاص بعض 
المواد دون بعض تعاً لسلالته ولبيثة التي تقل منها في اصلو . على ان هذا 
قد لا يستخني تحقيقة عن امتحانات آخرهها اخذات فيها لكن كل ما 
ذحكر الى هنا لاريب فيه انتهى حصيلا 





(2ةم) مسمية الحدران 
وج مسمية الحدران دم 

لمراد بالمسمية كون الجسم ذا مسام اي منافذ دقيقة ومعلوم ان 
المسمية صفة عامةة "في الجا الا انها تتكون في بعضها اظبر من بض 
- في الاسفنج واالحشب وبعض اأجارة والانسحة العضوية وغيرها . 
وهي على كل حال ليست ذات طبيعة واحدة فات مساء” الاسفنج وما 
اشببة لست الافرجا تق بين الالياف لني يكب نه الم ومخلافا 
مسام الحديد وقوة من المعادن فاما فس "علمسة تخلل دقائةه وي 
ضرورية في بناثه الاانها مختلف سعة ١‏ نيعا نما برف الدقائق بعضماأ 
مع بعض مما ليس هنا حل" الافاضة فيه 

ثم لايخنى ان الهواء كسائر السائلات يطلب الاثران لتوازن االجذب 
لمركزي” على جيم اجزائه بالسواء فاذا خف جانبٌ منة انصرف اليه ثي4 
مما يجاوره حتى تتعادل كثافتة وهذا هو السبب في حركة الرياح على ما هو 
مشهور . وعلى ذلك فاذا جد بين الحواءين فاصل فانكان لامتفد فيه 
البتة لبث كل منهما على كثافته والا حصل بينهما تداخل بقدر ما يمكن 
افضا ء احدهما الى الآخر . وهذاما اذا وضع اناءان احدهها صْمن الآخر 
وجمل في احدهما لبن وفي الآخرماء فاذاكا نكلاهها من الزجاج مثلا ل 
يختلط احد السائلين بالآخر وانكان الداخل من خشس او من خزف غير 
مدهون ل يلبث اللبن ان يرشح شية منة الى الماء ويدخله من الماء بقدر 
ما نقص منة الى ان يتعادلاولو بعد حين وقد سبق لنا ثي* من مثل هدا 
البحث من عهد قريب 


الضياء (حد؟ ) 
اذا تقرر ذلك امك المحم منة بان حدران المنازل محا كانت مخينةة 
او مسمتة لا : للم دول أشواء من الخارج ولاخروجةٌ من دنعل لامها 
لا مخلو من المسمسة ولاسما اذا كانت مبنيةمن مواد" متخاففلة بل قد محيق 
بعضهم أنه فضلا عن دخول لشبياء من خلل الجدران قد يدخل معة شي 4 
من الغبار وما يتخلله” من المرائيم الحية . واكثر ما يكون ذلك ااا 
درجة المرارة بين داخل البناء وخارجه فانة كلا ازدادت المرارة في الداخل 
تمدد المواء وطلب امروب فاذا لم يجد منفذا من باب او نحوه خرج من 
مسام الجدران ثم يدخل غير من الخارج لتعدي لكثاقته على ما سبق يا 
وقد يحث احد علاء الطبيعيات من الالمان عن مقدار المواء الذي 
ينهذ جدران غرفة مغلقة فوجد انه في اللترّف ذات اللمدران القليلة المسمية 
بدخل منة في الساعة ما يعدل ١‏ في المئة من موسوع الغرفة وذلك مع فرق 
درجة واحدة بين حرارة داخل الغرفة وخارجها وعليه فاذا كان الفرق بين 
الحرارتين ٠٠‏ تجدد كل هواء الغرفة في ساعة 
وامتحن ذلك غيره' بان عمد الى غرفة خالية فقَدّر في مدة ساعة 
فساعة كية مافيها مرن المامض ألكربونيك لان تناقص كية المامض 
المذكور اظبر دلالة على مقّدار التجدد الذي يحدث في هواء الغرفة . فتبين 
له ان غرفة مساحة باطنها ٠٠‏ مترا مكعياً وجدراتها منشاة بالورق يكون 
مقدار التجدد في هوائها ٠‏ في الساعة مع فرق درجة واحدة بينحرارتها 
وحرارة الحواء الخارجي . واذاكانت جدرائها مطلية بلزيت يهبط هذا 
المقدار الى 2.٠‏ واذاكانت مبيضةبالكلس يرتفع الى #ه.' ومع ان هذه 


)0( مواعيد قطم الحشب 
الارقام اقل كثيرآ مما سبق لان معظامبا لا كاد يتعدى ه في المثة:فاذاكان 
الفرق بين حرارة الداخل وحرارة الخارج ٠١‏ درجات أزم انكل هواء الغرفة 





هجا مواعيد قطم الحشب © 

ظبر من التجارب المتواترة أن لزمن قطم الحشب من الارض تأثيرافي 
متانته ومدانه وسلامته من العوارض وذلك بين ان ,تفلم في استقبال زمن 
الشتآء او بعده؛ اي قي اوائل شبر دسميراوفي اواخر شهر مارس . ومن 
الاختبارات في ذلك أنهم اختاروا اربم شجرات من الصنوبرذات مر 
واحد وقد نبتت في احوال واحدة وفي ارض واحدة فطمت احداها في 
آخر شهردسمبر والثانية في آخ ريناير والثالثة في آخر فبراير والرابعة في آخر 
مارس ثم نُحتت وريصت تربيعاً واحدا وجمُةُت في احوال واحدة . ولام 
جفافها وْضعت بين جدارين يمسكانها من اطرافها على بعد متساوتم حملت 
كل واحدة منها المقدار لذينت.ل' من الوسط فكانت نسبة مول بعضها 


الى بعض على ترتيها المذكوركنسبة ٠‏ الى حدم 1م . فتابران 
اقواها احتمالاً التي مامت في 17 تضمف تدريا الى التي قطمت 
في مارس 


3 حمدوا الى اختبار صلابة الخشب وصيرم على العوارض الطبيعية 
فقطعوا اوتاد ا متمائلة من شجرات قد قطم بعضها في دسمير و بعضها فيا بليه 


الى مارس وغرزوها ني ارض واحدة ذات احوال واحدة و بعد ذلك 


الضياء (70) 


اخدوا يتفعدون 53 حمتا بعد اآخر فوجدوا الاولى لاتزال على قومبا مد 
ارت ألى عليها 15 سنة والبواقي قد التذرت وتناولها اليلى في اجال قرسة 
فانكسرت عند اقل تحامل بعد ثلاث اواربع سنين 

ثم عدلوا الى وجه آخر من الاختبار فاختاروا اربعم شجرات من 
السنديان من اقرب ما يكون شبباً ووضعوها في احوالٍ متشامبة بعد ان 
قطعوا بعضسها في آخر دسمبرو بعضها في لواخر الااشهر الثالية الى مارس ثم 
قظموا من كل واحدة منها رسأ وجعلوا الاقراص كلبا ذات نخانة رواحدة 
وقطر واحد. وطوّقوا كل واحد منها بإطار من حديد يريشع الى حدر معن 
م ملأوا داخل الاطواق ما الى اعلاها ٠‏ وسف أن ياد مدق 
وحدوا ان القرص الملأخوذ من الشجرة المقطوعة في دسمبرم برشح منة شي 
من الماء والبواقي سرب منها الماء في اوقات متفاوتة فالذي قايرت شعير 
فق ينابر رشح بعد مان وار بعين ساعة والذى «١‏ ليه رشح قبل عم م اليو 5 
والاخير رشح بعك ساعتين 

ومن امتحاناتهم ف ذلك امهم قطعوا شجرني سنديان متائلتين احداهما 

في آخر دسمير والاخرى في آخر يناير واتخذوا من كل منهمأ برميلا لسع 
نحو مقي تر وملاوهما في وقت واحد من حر واحدة وبعد سنه وجدوا 
ان الاول قد نتقصمنة ازيغة اعشار اللتر والآخر نتقص منة + ألتار وعشمران 

فوضح من :ذل ككله ان افضل الخشب واصلبة وابقاه؛ ما قطم في 
اوائل الشتاء ثم يضع فكلا تأخر قطمة الى ما بعد الشتاء وبالتللي تيين ان 
الخشب المقطوع من كتوبر الى ابرريل اب من الخشب المقطوع من ابرريل 


7 دير سمعان 
الى اكت وبر وافضل في في كثير من ضر وب الاستعمال 

قالوا والملة فيهدا الفرق ان الخشي المقطوع في فصل الشتا ء يضمن 
في خلاياة دقائق من النشاء لا توجد فيالخشب المقطوع في سيف مل وهذا 
النشاء يصلدالخشب اي يمنم نفوذ الماء له بعض المنم وريؤخر اسراع اليل 
اليه . ولي سرف في اي فصل قطم الخش ب يمد على مقطعه قليل من محلول 
اليود بشرط ان يكون قطعةٌ من ذلك الموضع من عهد قريب فآن بتي على 
لونه الطبيعي وا ن تقو لوه باليود علم انه مما قطع في الصيف وات 
تن باون بنمسجي فب مما قطع فيالشتاء . وسدبة أن اليود يفعل على النشاء 
فعلا متمكساً فيلونه' بالبنفسجي ولذلك يتلون به خشب الشتاء وبمخلافه 
الخشب الصين فانة لايتنيرلونة لمدم وجود النشاء فيه واللّ علم 





٠‏ دير سمعان والاب لويس شيخو 25م 
لاحد ادباء ممص 
ذكر الاب لويس شيخ واليسوعي فيكتابه مجاني الادب (المزء رايع 
ص 786) ان الخليفة الاموي عمربن عبد العزيز توفي يدير سمعان . وقد 
دعانيحب الاستطلاع الىالبحث عما يقوله؛ حضرة الاب العلامة عن موقم 
هذا الدير وتاريخه . فتناولت الجلد الثاني من حواشي ماني الادب وقلبت 
حائفة على افوز أربي فاذا صاحبة الحقق يقول في صفحة اهمه منة ما 
أي : « ( ديرسممان ) مرّ ذكره” في المزء الاول من اللياني صفحة .م١١‏ 
وصفحة 4 من الحواثي ؛» . ففتحت صفحة 18" من المواثي ظ أححك 


الشاء (عم) 
فها ذكراً لدير سمعان وعلمت ان حضرة الاب يريد صفحة غيرها ولكنة 
غلط في الاشارة اليها فازداد الامر بهديه اشكالا واجهاماً . ... ثم تناولت 
المزء الاول من الجاني وفتحت صفحة ١١8‏ منة واذا فيبا 

« دير سمعان : دير بناحية دمشق في موضع نزهر محدقة به الساتين 
والدور والقصور . وكان فيه حيس مشبوومتتطم عن الخلق جد . وكان 
يخرج رأسة من كوّة في كل سنة يوماً معلوماً كل من وقع عليه بصره” 
مم١‏ المرضى. والزمنى عوقي . ٠‏ قسمم به د أبراهيمٍ بن ادم العب الو عق 
يثاهد ذلك . قال رات عند الددير خلفاً كثيرا م بن الواقفين حذاء لاك 
الكوة بترقبون خروج رأس الحبيس . فلاكان ذلك اليوم اخرجج راسة 
ونظر الهم ؟ ينا وثمالا مكل من وقم نظره عليه قام سلمأ معافى (للدزوبي)» 
التهى 315 قراءة هذه القصة عق شعربت بشطط المؤلف عن الصواب 
وجهله موقم دير سمعان الذي توفي فيه الطليفة وأحببت معرفة ما يقولة بشأن 
المييس الذي د حكر ومن هو قفتحت الشرح واذا فيه صفحة 4/اما ,في : 
(٠‏ وكان فيه حيس مشهور ) اننا نظن ان هذا المبيس هوالقديس 
سمعان العمودي نسب الديراليه . ولد في سيسان قرية من نواحي سورية 
سنة ٠م‏ ولشدة ارتياحه للتّشف والامانة رقي الى عمود كان علوه' ثلائين 
قراعاً عليه 4 قضى نيف وتمانين سئة واقما كرت عل يده المعدحزات 
وكانت وفاتة سنة م» . انتهى . وعندما قرات هذا نحمّت ان حضرة 
الاب يخبط في كلامه على غيرهدى ويجمع بين المتناقضات شأنة في الابحاث 
اتاريخية واليك البرهان على ذلك : 


(4:”) دير سمعان 

روىثقات المؤرخين ان الخليفة مر بن عبد الم زيزنوفي في ديرسمعان 
اما موقم هذا الددير ققد ذكر بعضهم انه بار ض حص ( راجع العقد الاريد 
لابن عبد ربه ( المزء ؛: 7+4) وتاريخ الاسحاقي (ص ١ه‏ ) وبحنة الناظرين 
المطبوع بوأمش الاسحائي ( ص 74) والروض الائق (ص 6؛١)‏ وصناجة 
الطرب (ص؛؛ ) . وقد روى ابو الفداء عن القاضي جال الددين بن واصل 
وعنهما ثقل ابن الوردي ماجاء في تاريخه ( طبعة مصر ١‏ : 181) وهو 
قوله” « الظاهر ان دير سمعان هو المعزوف الآن بدير النقيرة من عمل معرة 
النعمان . ( لاحظ ايضا تاريخ سورية للعلامة المعاران يوسف الدبس ( عل 
والروضة النناء في تاريخ دمشق الفيحاء ( ص سم) . وهذا 
القول لا ينض رأي القائلين انةكان بارض حمص بل ,شثبتة . والبرهان على 
ذلك ني به من كلام حضرة الاب فقد جاء في شرحه المحاني (ص؛١١)‏ 
ما يني : « ( الممرّة ) هي معرة النمان نسبة الى النمان بن ببثير. . . وهي 
مديئة ثبيرة قدعة مشهورة من اعمال مص » . فن هذا الكلام نستنتح 
ان المعرةكانت من اعمال مص ودير سمعان الذي توفي فيه الخليفة من امال 
_ د فاه امال حمص . وعليه فبذا الدير هو غير الدير الواقم بناحية 

: مشق الذي ذكرم التزويني . واما حضرة الاب المدقق فقّد خلط بينهما 
ل ذلك منة الا سهوا سدة اشترا كهما في الاندسم انه لاسمل ارتب 
عل كير مشله' يتوم ان لا فرق بين مص ودمشق وان ما كان بناحية 
دمشق يجوزان ننسبة لارض حمص 

واما قوله عن المبيس انه" هو اديس سممان الع.ودى فايرميح . . 


ظ الضِيا ء (هبم) 
لانة جاء فيكلام الَزويني الذي ذكره' حضرة الاب في متن مجاني الادب 
)1١8:(‏ ان ابراهيم بن اده ذهب الى هذا الميس وشاهده . وأبراهيم 
بنادم هذا توفي سنة 074/ مسيحية م يقول حضرة الاب ( شرح المهاني 
ص 5 ) واما القديس سمعان العمودي فد قال انه توفي سنة ( شرح 
المجاني ص 74) . والفرق بين هين الرجلين م ترى برواية مؤرخنا الثعة 
14م سنة (فمط لاغير...) فكيف زعم انهما كانا متعاصرين وارف 
احدهها شاهد الآخر ! ... أن في هذا لسحباً وانة لن اباته الباهرة 
ومعحزاته الساحرة ... 

وتما يدحض زعمة السابق ما نراء” من الاختلاف بين ما رواه عن 
القديس انه قضى حيات واقفاً على مود علوم ثلاثون ذراعاً . وانه؛ م 
جاء في مروج الاخيار ص ٠١‏ )كان يعظ كل يوم مرتين . وبين ماجاء 
فيكلام القزو بني عن المبيس انه كان يخريح رأسه' من كوة في كل سنة 
وما معلومً قكيف هذا التناقض الصريم .. أو لا نستنتج منة ان حضرة 
الاب اخطا في ظنه وجارعن جادة المميمة في زحمه 

اما موقع دير سيعان الذي سك فيه القفديس سصاثة العمودي فو 
في امحل المعروف بجبل سمعان ثمال غربي حلي م اوضح ذلك امركيز 
دي فوكويه فيكتابه في ابنية سورية الوسطلى (صفحة )١4١‏ والاب الرحالة 
بولس جوون اليسومي في مقالته الممنونة قلسة سممان الطبوعة في اشرق 
(؛: ووم) . ومن معرفة ذلك نستفيد انه' يوجد ثلائة اديار تدعى باسم 
« دير سمعان » الاول يجوار حلب وفيه لسلك المديس سمعان العمودي . 


0 ) مربعة ابن درريد 
والثاني قرب الممرّة بأرض مص وفيه توفي الخليفة جمر بن عبد المزيز. 
والثالك بناحية دمشق وهو الذي ذكره القزوي ٠‏ ولا نعلم كيف اشتمه 
الامرعل حضرة الان مع وفرة تدقيعه وسعة علمه فارتأى ان العمودي كان 
اسك في الدير الذي بناحية دمشق وان نس اليه بل كيف ل يفرق بين 
الاديار الثلائة تخالا ديرا واحدا؟ لاريس ان ذلك من اكتشافاته المترافية 
والتاريخية التي تشهد له” يدقة الهكر وطول الباع . . 

3 ان حضرته” يقول ان القديس سمعارف العممودي ولد سئة .دس 
ولكن سلف الاب فروماجج السوعي يقول فيكتاب مروم الاخيارص 78 
انها ولد سئة ؟.وم فكيف توفق بين القولين والفرق دنا ”+ سنة . وكذلك 
قالان القديس وقف على العمود انين سنة ولكن اخاء' الاب جوون يول 
( الشرق ؟ :0.5 ) انه وقف ثلاثين سنة فمط والفرق بين روايتيعا ٠ه‏ 
سنة إيضاً فاي الروايتين اصح يا ترى 

هذا قليل” من كثير من الاغلاط والمناقضات والاوهام الواردة في 
كلام حضرة الاب مماينى' با عند من اللعارف السامسة ٠‏ فلكتني الان 

ما ذكرناه' منها ولعلنا سنقرع هذا الباب مرة اخرى ان شآ ء الله 


مربعة ابن دارّيد دم 
مث انا حضرة الفاضل حبيب افندي الزيات بدمشق بالنسخة الآنية من 
مر بعة ابن درّيد العالم اللغوي المشهور فاحببنا اثباتها على صفحات الضياء لندرتها 
بين ابدي المطالمين وقد ذيلناها بتفسير الغريب من الفاظها ثقريباً لنهومها . قال 
حفظة الله 





الضاء بم 
كأن ابن دريد كا ذكر المسعودي شاعرًا كثير الشعر يذهب فيه كل مذهي 
غير انه مم يشتهر من شعرم الامقصورتة التي مدح بها ابني ميكال وعليها عدة شروح 
ضافية لخلق من العلاء كابن خالويه والخطيب التبريزي والامام الصغاني وابن هشام 
اللخمى وكثيرين غيرمم .يضيق المقام عن تعداد اسما ثهم . وقد وقنت له في جور 
عندي على هذه المر بعة نظمها على حروف الهم لكل حرفو اربعة ايات تبتدى: 
وتنتهي به بحيث بلغت عدتها 115 بيت فرق حروفها على ابحر مختلفة . وفي الخزانة 
الظاهررية في دمشق كن الجموع 0 ه من الادبيات لمنظلومة قصائد من نظام ابي 
الحسن على بن ممد الانداسي البرزي نسج فيها على منوال ابن دريد في مر بعته 
غيرائا جمارا عشرة عشرة بدلا من آربعة ولذاك مرف بالتسائد المشرة ‏ 
واول من بلغ الغاية في هذا النوع من المنظوم الصؤ" الملي في قصائده الموسومة 
الآر قيات فانه لم يكتف فيها بالتزام كل من حروف الحجاء في الاوائل والاواخر 
كابن دريد بل نسق كل قصيدة منها على عدد هذه الأروف يضأ حتى اجتمع له 
بذلك سم وعشرون قصيد ةكل واحدة في تسعة وعشرين يتا مفتلحة ومختلمة 
بحرف واحد وقد مكث في نظمها تسعين يوماً ما حكى في مقدمة الكتاب 
واما تاريخ كتابة المربعة المشار اليها قندد حكر في خاتنتها هكذا « تمت المر بعة 
بحمد الله وعونه وعلتها بخط بده احمد بن مد بن عمر بن واجب وذلك في شهر 
جادى الآ خرة عام سبعة وخحسين وحسمائة والجد لله حق حمده وصل الله على 
شار عبده_ وس » . وهذا متن المر بعةكا رواها احمد بن مد المذكور 
حرف الالف 
|بقست” لي ا عازج عيرني - "من ذا لذ مم السعام قا 
السون الاعداء حين هجراني حاشاك مما رشبت الاعداء 
أبحكيتي حتى ظننت؛ باثي سيصير جمري ماحيدت' بكاء 
أخنى وأعلن باضطرار إنني لا استطيع لما أَجِن خناء 


)0م مربعة ابن درريد 
حرف الباء 
بقلي لذع مرن هواك مبرح نم دام ذاك الاذع ماعشت” للق 
بك استحسنت نفسي الصبابةوالصى وقدكنت قبل اليوم ازريعلى الصب” 
بذلت لذ الدمع الذي كنت؛ صائاً. لأدنا الافي اليل من الطب 
شلال والبعض موعدي جارية بعد النية في الب 
حرف الآ 
تمليست” الشاة بوم قلوا غدا بجموع شلك 0 
يش صباتي كوت صبري 2 ونضي لا تعيش ولا توت 
تراك ىليالأسىفصدفئة”عنة ققال اليك انك لا تفوت 
تكلم ماه عيني عن فؤادي وقلي من سجيته السكوث 
حرف الناء 
وى بين أثناء المشا منك لوعة” جد" بنفسي شوقبا وهو عب" 
مكلت” ا وى ان كننتآكره” قر قرية2 على انه الداء الذي .لا 15 
ثثى قلبَه لما ثنت عنة طرف عل مضض احشاوؤه'منة تفرث 0 
قي بجفون ان دما مآءها الحوى يذّكرك يوما اقبلت لاتمكاى :0 
ْ حرف الج 
جري4 عل قتل النفوس واه ليجرّع من لبس الحرير مرج 0 
حرى خاطر . يوم نحبه فظل لومي اث بتضر بج 
(5) تتوقف 0 من قوطم 9 الرجل وغيره اذا تتابع نفسة من حر او تقل 


ظ الضياء (ها؟) 
جلا وجمَة ليل فيغسق الدج قابعنالإساء واليل ادع 0 
( ستأني بقيتها) 





اسممّلة واجوكما 

الاسكندرية ‏ ترى من الناس من يكتب إذن” النون ومنهم من 
53 بالالف فاي الوجهين اصح مستفمد 

المواب ‏ ك2 #اواخر الكلم بحسب الوقف عليها وقد سدع الوقف 
على اذن بالنون على ابا وبالالف حملا لها على المنوّن المنصوب فن وقف 
عليبا بالنون كتبها بالنون والا فبالالف 

القاهرة ‏ قرت في احدى المرائد ان نسآء طنطا عقدن” الخناامر 
على تشكيل جمعية خيرية ال . فا معنى عمد الخناصر وما اصل هذه الاستعارة 
هنائم هل التشكيل بمنى التأليف عرب" فصيح 2 بوسف الخوام 

اللوافيه ب اما عمد الخناصر فم ددم لنا الكلام عليه في لنة 8 
وحاصلة” انون يقال هذا امر تعد علره ه الخناصر وفلان" لش به الخناصر ناية 
عن شدمه على امثاله او رده في بوعه ولس في شي من معنى العزم على 
الامرما يستعمله” كثير من كتابنا اليوم . واما تشكيل اجلمعية بمعنى تأليفبا 
فليس في شيء من العرني الفصيح وانما هومن لنة الدواوين ونظنه في 
الاصل من استعال الاتراك 
)١(‏ شديد السواد 





آخثثار ا ويسم 


جراء الميانة ‏ هوعنوان الرواية التي تراها في هذا الجزء من انشاء 
حضرة الكاتية الفاضلة السيدة لبيبة هاشم التي طالما اطرفت قرَاء الضيا ء 
وغيرهٍ من الحللات والمرائد بنفثات اقلامها وبنات افكارها مم تمنينا لون 
كل اديبة في القطرين تفتدي فيه بآثارها فان المرأة المتمدنة انما ثتزين بما 
حلّل الديباج والوشي وتقلدهُ من جواهر الياقوت والمرجان 

والرواية المذكورة مبنية' على حادث قديم ذكره” بعض المؤرخين مثل 
المسعودي وابن الاثير وابن زيدون وغيرجم وهو لابجاو زبضعة اسطرذ كر 
فيه تمل الخبر الذي ُفبم من مطالعة الرواية فعمدت الى هذا الخبرالمعتضب 
والحديث الاججالي فسطت موجزه' ونشرت مطوية وابرزت ما ركة ل 

0 

الرواة ما أوحت اليها قريحتها فكى عنة لطف وحدانما ومأ اودعتة 
مخيتها من قوة النصوّر من غير ان “مدخل على المادث ما يبدل شيا من 
حفيعته اويحيله عن صبغة عصره سوى انها زخرفته' ببدائم الاستعارات 
ولطائف التخيلات مما جعل له اقوى تاثيرفىي القلوب 

وقد اختلف الموارخون في رواية هذه القصة واحابها وتاريخ حدوثها فذكر 
المسعودي ان الساطرون صاحب المَضر المذكور في الرواية هو ابن استطرون من 
ملوك السريانبين . وروى ابن الاثير ومثله ابن خلدون انه كان من الجرامقة وهثم قوم" 
كانوا بالموصل اصلهم من التجم . ثم ذكر ابن الاثير في الموضع نفسهانة من قضاعة وثم 


[ الضباء 581 
قبيلة من العرب . وكذلك اختلفوا في سابور الذي قتل الساطرون وقتح الحضر ققيل 
هو سابور الاول ابن اردشير بن بابك وقيل هو سابور الثاني الملقب بذي الأكتاف 
نقله ابن خلدون عن ابن اسحق . وني رواية عن دغفل بن حنظلة الشيباني ان 
الساطرون كان من الغساسنة وهو عم هند بنت الريان المعروفة بالزباء وان كارف 
متزوجا بدختنوس بنت نرسي عمة سابور ذي الأكتاف ٠‏ ثم وصل هذه القصة 
بقصة أخرى فذكر ان الزباء انا خدعت جذْعة الابرش وقتلته في الخبر المشهور لانه” 
كان مع سابور ذي الاكتاف حين قتل عمها الساطرون بعد فتحه للحضر . واغرب 
من ذلك كله ما رواه” ابن خلدون عن البميق في الكلام على الجرامقة قال ارنف 
الجزيرة اي ارض ما بين النهرين ملكها بعد مقتل سنهاريف اخوه” ساطرون وهو 
الذي بنى مدينة الحضر في برية ستجار على نمر الترتار عم ان ستكاريف أو سعار يب 
كان قبل الملاد بسبع مئة سنة والساطرون الذي ذ حكر ان سابور قتله ان كان 
المراد به سابور الاول فق دكان في القرن الثالث بعد الميلاد أو سابور الثاني فنى القرن 
ارانع قين عدا البد وتئل. ماري عا قرب م الل أوالق ودطة سلة , وبق 
هناك اختلافات” اخر منها ان ابئة الساطرون أو الضيزت كان اممها النضيرة وهو 
المثهور وفي رواية دغفل بن حنظلة ان اممعها مليكة . ومنها ان مدة حصار سابور 
للحضر كانت ستتين وقيل اربع سنين وقبل شهرً! . ومنها ان ابنة الضيزن فنحت 
لسابور باب المدينة بعد ان اسكرت الحراس . وقيل انها دلته على عورة المدينة فدخلبا 
عنوة وني رواية ابن خلدون . وروى ابن الاثير انها ارسلت اليه عليك يحامة ورقاء 
مطوقة ذاكتب على رجلبا بدم جارية بكر زرقاء ثم ارساها فانها تقع على سور المدينة 
يغرب وكان ذلك طلسم ذلك البلد ففعل وتداعت المدينة . ولعل هناك روايات, 
اخر لبعض الموؤرخين فان تاريخ العرب في الجاهلية من اسقم التواريخ واكثرها 
تلطا واشتالةً على الخرافات الله اعلم بالصواب 





)م ) حزاء اخليانة 


مانت 


مج جزاء اعلياة ا 3 

كانت بجيال تكرت بين دجلة والفرات مدينة لها يقال اضر وان فيا 
ملك من الجرامقة مقة شال له الساطرون ونسممه العرب الضيزن وكأن قد ملك الجزيرة 
وكثر سند وأصبح معة من قباتل قضاعة ما لا يحصى عدده "واد 0 حى 
- الشأم 

د مره 5 ان الملك سابور ملك القرس كان متشا في غزوة له بنواحي خراسان 
فزين الطمع للضيزن ان يزحف على بلادم فركب في جيش كثيف ودخل بلاده” 
فقتل وغنم واسر اختا لسابور وفتح مدينة نهر شير وفتك باهلها ثم عاد ظافرا مسرورا 
عا اصاب من الفناثمر 0 

ول يكن للضيرن من الاولاد سوى بنت بارعة الججال تدعى النضيرة فكان 
يعزها اعزارًا شديدً! ويحرص عليها حرص على روحه ويبذ لكل مافي طوقه لراحتها 
ورفاهيتها . فشبت النتاة داخل حجامها على السذاجة والدلال تشارك الطببعة يت 
بهجتها والطيور في تغر يدها ولا تعرف من الدنيا سوى اتقان زينتها ووجوب الطاعة 

وكان فؤاد الملك يخفق شوقا وحنانا كلا اقترب من مدينته وتمثل قرب اجتّاعه 
بفلزة كده وحشاشة نسهالي م شغله عن ذكراها نصر ولا مذنم وا دثأ من سور 
المدينة امر بان تفرع الطبول تبشيرًا بعودته. وللحال خرج الناس زرافات لملاقاته 
وعلاثم السرور بادية على وجوههم ولم تفع اعينهم على موكب الملك حتى انطلقت 
منهم اصوات الترحيب بقدومه والدعاء بدوام نصرتهر 

١(‏ ) رواية تارخه عرسة الاصل قل السدة لببة هام 
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وسمعت الفتاة اصوات الطبول وهتاف الجاهير وكان القصر الذي جمله الماك 
لسكناها مع باقي نسالهخارج المدينة قريبا مر ياب السور الكبير فمانت برجوع 
والدهأ سكم افرح لشاهدته واسرعت الى بعض شرفات القصر فرأته” قادما في 
طلبعة جدشه 9 نه ' القمر في مما نو فطفح قلبها سرورًا و بدرت منعبنيها دمعتا نكالدر 
النضيد . ثم ثم انحدرت لملاقاته عند باب القصر وتبعتها نساء البلاط وسائر الخادمات 
وقدعلت يبنهن اصوات الزجل وهتاف السر وروم يكن الاالقليل حتى اقبل والدها 
فألقت بنفسها على صدره وتعاتقا طويلا 

في 5 

وهغى على ذلك ايامكان فيها ملك الحضر وقوم ة متمتعين بلذة النصرمترنحين 

بخمرة النوز لا يحسب احد منرم ما للدهر من الغدرات وما لغدره. من الحسرات 
ولا كان بعض الايام هب الناس من رقادهم مذعورين اذ سمعوا ضوضاء الجنود 

وصهيل الخيول وقعقعة السلاح حول سور مدينتهم فهرعوا الىالاسواق ينساءلونعن 
الخبر وقد ع الحوف في المدينة واستطار الرعب في القاوب . .وذلك ان سابور بعد 
ان عاد من خراسان وأخبر ما كان من الضيزن هاج وماج و يلغ التق منها ملنة 
تجمع جيشة وتتخص اليه حتى اناخ على حصنهر 

وكان من عادة:النضيرة ان تحضسر اليها وصائنها كل صاح فيصلحن هن 
ويعاونها على اتام زينتها ولكنها في ذلك اليوم لم تر احد! منهن" فنادتون؟ 1 
بعد اخرى فلم يكن من يجيب واخيرا 5 من خدرها فرأت نسآء البلاط جميما 
يتراكضن” مذعورات نحو الباب ودلائل الخوف والارتعاد باد على وجوهبن' . 
فارتاعت لهذا المشهد وسارت في أثر هن" تستطلم الخبر وي ذاهلة عن حالتها ف 
يكن ما يستر جسدها سوى رداء من النسيج الرقيق اشبه سحابة صيف تغشى سنى 
التقمر وشعرها الخالك الناعم المنسدل على كتفيها مثل قتام ااطبيعة وغيوسيا 

ول تتوسط باحة القصر حتى ممعت الضوضاءً في الحارج فاسرعت الى الشرفة 
التي ابصرت منها اباها مقبلا منذ امد غير بعيد تخفق فوق رأسهررايات النصر 


١84)‏ ( حر أء اليانة 

والفوز فرأت جماهير الاعداء وقد احاطت بالمدينة احاطة السوار بامعصم . 
نجمد الدم في عروقبا وتحلب العرق البارد من جبينها ولبت جامدة كتمثال من 
رخام وقد صنا لون وجهها جزءأ فبدت معاني الغ" والقلق في ملامتها فزادتها جمالاً بل 
جملتها تفوق آل الجمال رقة ودلال بحيث تجمل الناظر اليبا لا يمالك ان تذوب 
نفسه لوعة وتأسما على تينك العينين السوداوين ان نفشاهها دموع الخوف والمزن. 
2 امالت وجهها عن صموف الاعداء فزحزجت تلك المركة افاعي شعرها التي كانت 
تزيد رعم قوامها طولاً فبدا من تحتها عنوة” هو العاج لولا انة اكثر غضاضة ولينا وقد 
خط الجالعلى وجهها ه سطرًا ملخصة” سبحان من خلق » . فنظرت على .مسافة قريبة 
من السور فرقة من الجند قد انفردت عن المعسكر واقتر يت من السور كأنها تتتقد 
تُغوره ونستطلم مداخله وكان بدنهم فارس يمتاز عن بافي اصحابه بحسن الطلعة وجمال 
التركب ولظف الابنسام مع الجابة والجلال لحانت منة التفاتة نحو النضيرة فاشتبك 
النظران ؤتجردت سيوف الاحاظ فصادفت قاو ب) معرّضة لمضار بها فا لبت اناسالت 
منها الدماء فظبرت آثارها على الوجنات نما الجل الورد وجعله يتمنى لويعود الى 

كمه . واحست الفتاة بالغلبة فاطرقت حباء ثم نفرت نفور الظبي من امامه 

وخلئتة ضريماً وهي قائلة تأملواكين فملالظي بالاسد 

, 
2 

ومن ذلك المين لم يعد الفارس يغارق ذلك المكان بل كان يتردد اليه من 
وقت ال آخر طمما في مشاهدة نلك الفتاة المتانة . ولما كان اليوم الثاني وقد دنا 
لوقت الذي طبرت فيه بالامس كان يراقب النافذة من الموقف نفسه وقد امتطى 
اجود الخدل واحاط به المرس بالم يبق مجالاً للريب في كونه الممك فلم يلبث ان 
رأى ستار النافذة يزاح عنبا برشاقة ثم ظبرت ضالتة وكانت مرتدية اجمل اللباس 
ومتحلية بأبهى زينة وكان يظهر من حركاتها وسكناتها ومجل هيئُتها ان فيها عاطفة 
جديدة من الهيام تجهد في احم ثها . ثم جعلت تنظر الى هنا وهناك كن يبحث عن 
شيء يعهده في تلك الناحية فا لبئت ان رأته وهو على تلك الخال .رن الشوق 
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والانتظار لفق ف ادها وتورّدت وجتتاها غير ان ذلك ل يمنمبا من مبادلته الا يتسام 
ثم ذهبت من ححيث أنت بعد ان طال وقوفها عن الامس 

وهكذا تالت الايام وتمددت المواجهات حتى لم يمد احدهما يطيق صبرًا 
عن مشاهدة الآخر 

وكانت النضيرة اذا ابصرت حبدبها فأبت عاي! ماهر الث اجم فلا 7 ترى 
سوى انوار طلعته بازفة على فرءادها الخالي فقلاه غرطة وهنا ولكنها حين تناو 
بها تغلب عليها مفاعيل الحزن والاسف اذ تذّكر ان مر تحب" هوعدرٌ ايها 
وغري مملكتها فترى نفسها في حيرة بين الاخلاص اوالدها أو الخضوع لساطان 
الموى وعلى ذلك حلت الهواجس منها مكان دّعة النفس وخاو البال فأخلدت الى 
العزلة والتفكير ولم يكن ا من مو نس خيد الفحم .ولا من رفيق سوى ازفرات 

و بدي كانت يوما جالسة في خدرها مسندة رأسها الى ساعدها الجل وعنناها 
شاخصتان وقد ارنسمت عليهما علائم الذهول والغم ورصم ورد خدمها باولواتين 

من الدمم اشيه بندى الصباح وابدى الخحُوانثغرها عن صفين من الدر النضيد يضم 
سند بتاعا يوان ان يعتديا رقة ذاتها بصلابة ذاتهما اذ.دخلت احدى 
وصائفيا وامعبا هند وحن رات عينتها على. تلك الخال وقفت.مبهوتة لا نتجسرعلى 
مخاطبتها ولبنت النضيرة هائمة في اودية الاقكار / تنه لدخول احد عليها . واخيرًا 
دنت وصيفتها منها وكلتها بوقار مازجه الحنان وقالت فدتك نفسي يا سيدتي مالي 
ارال مغمومة اليوم . فنظرت اليها بين يكمسرها المزن ثم قلت بصوت نكاد تق" 
العبرة الي شقية يا هند . ققاات أواه يا حبيبتي والى للشقاء ان يعترض سبيل صفولكر 
وهنا نك فاذا كان جرزعك 55 عن حصار هذا الصعاوك ورجاله فللك من اقتدار 
والدلث المظيم ومن حوله” مرء_ اسود الرجال ما يكفل بردهم على اعقابهم بالحيية 
والعار . قالت ليس هذا الذي يفاني ؛ ا هند ولا انا فيشيء مماتقولينة فدعيني وشأني 
لزني لا ننقع فيه تسلاتك _ ودائي ليس له من دواء 
فأطرة قت الخادمة الى الارض وجعلت تضرب في بداء الافكار وقد اخذهاءن 


)15) أء الكمانة 
المج بكل مأخذ ثم رفصت بصرها وقالت لقد كسرت قلبي يا سيدتي با معمتمنك, 
هذا اليوم فهل بلغ منك. الغ واليأس هذا المبلغ وانت الفتاة التي تحسدك بنات 
عشيرتك على ما انتر فيه من العرٌ والجد . فاستحلفك بامم والدك الحبوب ان 
تطلعيني على سبب ما يخامرك مر الكرب والاكتئاب فاما ان اسرّي عنك راو 
اشاطرك المصاب . وانت. تعامين صدق محبتىي لكر وحماوني بكر وشدة اهتاني 
بامرلئر منذكنت, طفلة حتى الآن أفلا استمق منك_ حسن الظن بي وائّاني على 
شيء من اسرارك . قالت اجل ياهند اني لاارتاب في صدق ولا نك واهتامكر 
بامري فسأطلمكر على ما انا فيه ولعلك, ترين لي رأيا تكون فيه راحتى ان كان 
لي ان يرجو راحة اوعراء ٠‏ ققالت بل بنفسى افديك وس أ بذل حتى دمي فيا يخنف 
عنكر فلتقل سيد ٠‏ قالت أل تنظظري جيش العدو خارج المدينة . قالت بلى لقد 
نظرتة . قالت وهل رأيت الملك . قالت نمم تقدرأيتة ايضا. قالت وكف وجدته . 
ققالت على جانب, عظيم مرء. الجال . قالت ذلك وتراجعت قليلا الى الوراء 
وحداقت في وجه سيدتها لتلتقط اول بادرة منها . فناضت دموع النضيرة والقت 
بنفسها على صدر خادمتها فطوقته! تلك بذراعيبا واستولى السكوت ساعة لم يسيع 
فيها سوى تننهدات النضيرة والقبّل التي كانت هند ترسهها على وجنتي سيدتها من 
وقت الى آخر واخيرًا قالت ها والبكا ٠ ٠‏ يقطم صوتها اياهوى هذا الملك الميل! ! ! 
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ودام الحصار مدة اشهر ركثير قم يجد سابور فيها سبيلا الى فتح اللدنة اوحنة 
في دخوطا ققلصبره وكذلك النضيرة خانها الجلد وساورتها الحموم فذبل وردخدايها 
وبدت عليها دلائل الستم واصبحت لا ترى لها راحة ولا ساوة الا بالموت . وانها 
لكذلك اذ اقبلت هند يوما مشرقة الوجه وقالت لا ابشري يا سيدتي ققد هارنف 
العسير . قالت وماذا جد با ترى . قالت ان المللك مبواك الى حد الوله ويبذل كل 
مرتخص وغال فيسبيل الحصول عللك . قالت افي اع ذلك ولي الف شاهد عليه 
من منظرهر وح ركانه_وذلك مما يزيدني حبًا وشجنا . قالت وما الذي يحزنك بعد ان 
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تحققت_ مله وثبت لكر انه مهواك ما تهوينة ٠.‏ قالك ولكن ذلك لا ينسينى انه 
عدونا وانة لتحيل التقرب ييني ويينة . قالت هو عدوّ ابيك ولكنة حيببك . ثم 
هولم يبن ذنا يستمق لاجلو ان تشاركي اباك في معاداتو ل بل كان ابوك هو 
الجانى عليه البادى" بعداوته لغير سببي ولا دا فاذا كان سابور بتقصد يقصد الا نتقام منة 
بق بعل ٠‏ واعلي بان لديه من العَدّد والعدد مأ يمن له الفوز والغلية على 
ايك فان انتر ساعدته على فتح المدينة تين المنزلة الاولى عنده 0 
فيفك الحصار وحقن الدماء ثم نستطيعين بعد ذلك ان تشفعى لديه في حياة 
من ذويك_واحبائكرها للشرعنده من الدالة والكرامة وفوق ذلك كلهٍتكونين 8 
ملك معظمة بين قوههِ ويكون لك المقام الاول بين نسائه 

فتفرت النضيرة لدى سماعها حديث خادمتها وقالت لا لا انالموت اهون لدي" 
من خيانة ابي و بلادي ولكن ما يناله سينالني فاقصري عن الحديث في هذا الشأن 
وأيعلم سابور ان ابنة الضيزن لا تنترٌ بخداعه ومواعيده فليبحث عن الظفر في غير 
هذا السبيل 

ققالت اهذا جوابك له: . اذن فانا ذاهبة أب رسوله كلامك ولكن تبصري 
قللا يا سيدتي في الامر واعمي انك بذلك تفقدين الحبيب والوالد والبلاد ججميعا 
اذ لابد من الظفر لسابور يوم وانتقامه من ابيك بعد حصار طويل وقتلو شرت قنلة 
مم جبيع أخفر بين منة ولا كورت نصسكء_منة عند ذلك سوى الذل والامتهان 
وذهابكسبية عوض ان ككوني ملكة مكرمة 

قالت ونلاه افي لا اقوى على ذلك فائجدينى يا هند برأنك الصائب وني افعل 
با تشيرين . قالت ليس عليك_سوى المواققة والاذعان ول" التدبير فانا احتال على 
حراس الخصن وافتح الطريق لسابور ورجاله فيدخاون المدينة بسلام دون انتهرق 
قطرة من الدماء . قالت لفد رضبت” بذلك ولكر._ قبل الشروع في الامر اشترط 
على سابور ان انا سامت اله المدينة ان يجعلني الاولى بين زوجاته وأكون امالكة 
دون سائر نسا نه وان يجيب طلبي بالعفو.عن حياةكل شخص اطلبها منه ٠‏ قالت 


(هم) جزاء الحيانة 

ممما وطاعة يا سيدتي فسأعود اليك رغد" بالجواب وليلهماك الله ما فيهر خير ذويك, 
وقرب حييك 

ول تغرب مس ذلك النهار حتى عادت هند تبشر سيدتها بقبول الك 
لاقتراحاتها ومعاهدته. لا على انفاذ مطالبها ٠.‏ فسرت النضيرة عندثل و بانث ليلتها 
ينتازعها عاملا السرور والجّع بين ما تبنيه. لمستقبلها من دعائم الآآمال وما تحشاه على 
أبييا و بلادها من الدمار والو بال 

فيك 

اما هند فانها ذهبت واعدات آنية الششراب واطباق الفاكهة واتتظرت حتى اذا 
مفى جاني” من اليل اخذت معها بعض جواري القصى لخملر:_> تلك الآنية 
والاطباق الى المقاتلة الذين كانوا يبيتون بأعلى السور والحراس الذين كانوا بدورون 
طول الليل على السور فوزعت عليهم الشراب والفاكهة وقالت هذا من عند مولاتي 
النضيرة بمثتنا به اليم جراء سهرم ونصح> لابيها للك وبي توصييم بادمان السمهر 
وحراسة السور . فشكروا نعمة الاميرة واخذوا في تداول الكواوس فلعبت الخرة في 
رؤوسهم ودب ديببها الى عيوهم فاذبلتها والى اجسادمم فصرعتها. وما سكروا وناموا 
كلهم وكان قد تناصف الليل ول بق احد في المدينة مستيقظاً نزلت والجواري 
ففتحن” باب. السور وكان سابور وجنوده على الباب فدخاوا واتنشبروا في المدينة 
اتنشار الجراد َقثلوا من وجدوا في سبيلهم..وسلبوا ما وصلت اليه ايديهم وكانت ساعة 
يشيب لموها الوليد ثممجموا على الضيزن في قصرم فاخذوه” اسيرا في مئة رجل هن 
اشراف قومهر 

وكانت النضيرة أسهم صياح الشعب وولولة النساء و بكا. الاطفال وفئادها 
بطر دما لما حلت عليهم. يخيانتها من الشقاء حتى كاد شمى عليها. واخيرًا اطلت من 
باب حجرتها فرأت حرس سابور يخفرها فمادت وجلست على متكا وحاولت البكا ‏ 
تفي للوعتها فل تجد الى ذلك سبيلا وكان كل شيء من انواع النمزية قد مخجرها 
حتى الدموع تخلفت عنها فلبئت كالمثال لاتفوى على الخركة وقد اوشكت ان تن 


ألضيأ ٠‏ (حىم) 


وييقضى عليها اسَى وندما 

وفي تلك الساعة دخلت هند واخبرت سيدتها ان سابور الملك آنت اليها ثم 
دخل سابور على اثرها فنهضت النضيرة لاستقباله, وكانت كاله تتحرك ولا تعي لولا ان 
شمرت بخفقان شديد في قلبها فأطرقت ببصرها ولم تو على النطق 

فشكر الملك حسن صنيعها مع وكرر على سماعها ما وعدها بهر سابفًا من ان 
تكون زوجته ومليكة بلادم 

فشكرته” وخرجا معأ يحيط بهما الحرس بعد أن القت النضيرة آخر نظرة على 
ذلك المكان الذي ترعرعت فيه وذاقت هن انواع المسسرات والنميم مالم تحط ب 
فاه قلا ٠‏ وما زال سئرً! بها حتىادخلبا فسطاطه وكان اذ ذاك قدانبلج وجه الصباح 
فلما أب دنار 5 لققلم ادر بالاسرى لدعا عله. وهو على سرير من ذهب والنضيرة 
الىحانبه . وكان اول من دعي بهر الضيزن فاما دخل عله رأى ينتهُ الى حاننه فال 
ها سلّط الله عليكرما سلطت.علينا ويلكرهل كنت مقعسرً! في تر يتك . ثم قال 
لسابو رلا : نفتر بها فكأ في مها قد فملت بك فعلت بي. اما النضيرة فسكرت وجهها 
يديها حتى لا ترى وجه ابيبا وقد السدع ييا عند رار في تلك الخال . ولما 
أخرج من بين يديهر أرسل من ضرب عنقه ثم أمر بالذين أسروا ممه فضر بت 
اعناقهم و بعد ذلك غنم سابور ما في المدينة ثم امر بتقويض سورها وتخردب الحصن 
وانصرف عائدًا الى مملكتر 

اما النضيرة فلبثت بعد ذلك اياما غائبة” عن الوجود لما تناومها من اعراض 
الحمى ثم خطت عنها وطأة الاعراض وفنحت عينيها فرأت نفسها مول على هودج 
كي ركثير الزخرفة ومن حوطا ثلاث نساء يعتئين بها . وما وصلن”الى مدينة ينامر 
وش المدينة التي كان الملك يققصدها وقف الهودج بمن فأرسلت النساء النقاب على 
وجوهين" وكذلك فمان" لانضيرة ةنم رُفمت احدى ستائر المودج وأنزلت النضيرة 
فدخلت المدينة وهي مسندة ,كف النساء وامامهرء_> وحولن الجبوش المديدة 
وكانت المدينة مزينة بابهى زينة وقد خرج كل.من كان فيها من الناس لاستقبال 


)6 جزاء الحيانة 

ملكبم المتتصر وسار الملك يدنهم باسماأ وهو يحييهم فكانوا يق بلون تحيته بالمتاف والدعاء 
وقد طفحت وجوههم بالسمرات وامنآ . وما لوا كذلك الى ان اتتعى الملك الى 
قصره فتر بع في سرير مملكته واذن ارجاله في الدخول عليه لجعلوا يتوافدون افواح) 
مهنئين ومسامين ٍ 

اما النضيرة فلبنت مدة اليفة ااسقام والاحزان تندب اهلها وبلادها وتستغفر 
ربها عما جره عليهم من البلاء وما ارتكبته” فيهم من الاثم الفظيع وما برحت تمثل 
لدمها آخر نظرة من والدها وهو يعنمها على غدرها وخانتها وقد زوّدها تلاك الدعوة 
الرهيبة ثم تتمثل لها حالته” نه تحت بد الجلاد وتدفق دمه على الارض وكأ نكل قطرة 
منه ترشهها باللعنات فيغور قليها حزنا وندما وتسترسل الى اليكا ء والنحيب حتى سقط 
خائرة القوى فاقدة الرشد فلا نصحو الا ونشعر بوخز الضمير الذي كان بوش قلمها 
ويستازف دمعبا 

ولبت على تلك الخال من الزن والنم مدة تزيد عر: الشهر وي لا تقبل 
ع١أء‏ ولا ترغب في تسلية . غير ان الملك ما في ء بلاطنها وسبذل جهده” في هوك انستها 
ونف ريح )كر بتها الى ان ف ما بها من لوعة وحزن وماات الى العراء والسلوان وقد 
الست من آثالك نا وتودد! انساها مامرمها من الاحزان . فافترٌ ثغرها وعاد الى 
محماها زهوه واشراقه ذانجلتعنه”ظلمات العبوس و بدا هكائها للفالاتاء واخذت 
النضيرة منذ ذلك الحين تناجي نفسسها بلذة الاوهام وتنى ذاتها يجميل الاحلام 

وفي تلك المدة كان الملك قداستراح من وعثاءِ السفر وعاد الى سابق اعماله. 
ننظ ملكتة ورب شؤؤون رعيته ورفم مراتب المستحقين من رجاله. واجزل الهبات 
لسراة قومه ولما راقت الاحوال واستتنت الاعمال عين يوم لاقترانه, بالنضيرة 

وما شاع الخبر <تى تسابق اهل القصر لاقامة الزين الباهرة والحئلات الشائفة 
وشارك اهل المدينة ملكهم في ارتشاف كؤوس المناء بضعة ايام ثم 'عقد للملك على 
النضيرة في حفلة حافلة باشراف المدينة وكيارها 2 

واتفق بعد ذلك ان النضيرة أرقت في احدى اللياللي فبانت تتقلب على فراشها 


الضيأ ٠‏ (1ؤ؟) 
وش لا تذوق غمضا ققال لما الملك مالي اراك قلقة لا تنامين . قالت ان جنبي يتجانى 
عن فراشك . قال ول فوالله ما نامت الملوك على ألين منة وأوطأً وان حشوهٌ لغب 
التعام . ثم تمس ما يؤذيها فاذا طاقة اس قد سقطت داخل ثوبها من الازهارالتي 
كانتٌتزين مها شعرها فتناوها واذا شي قد أدمت جسدها فدهش الملك لما رأى 
من لين جسدها و بضاضة جلرها وقال لها ويحك_ما كان فراشك عنداببكر. قالت 
كان مثل هذا من الحر ير الناعم وكان لباسي في الشتاء الخز والوشي المنسوج بالذهب 
وني الصيف الكتان المنصص بالجوهر . قال وما كان يطعملك ابوك . قالت المخ بالسكر 
الطبرزذ وموم الدرّاج والشفانين والصلاصل وحكان شرابي ماء الرمان الامليسي. 
فلها سم سابور ذلك خافها على نفسه وقال هذه لم تنصح لابيها مع احسانه هذا اليها 
وحسن تر ييته لها و بلوغه من برّها ما وصفت فكيف آمُنها انتفعل بي ما فعلت بابيها 
ان جفوتها يوما و بات تلك الليلة وقد عقد عزمه على قتلبا 

ولا كان الصباح دعا سابور رائضا من رواضه وامرهُ ان يختار اقوى فرس له 
وان يشل ذؤابتها بذني الفرس ثم يطرده' وهي معلقة به حتىتتقطم . فلما علمت ما 
نفعل مها قالت لعمري لد استجاب الله دعوة ابى في" وانى لمستحقة هذا لما كان منى 
الى ابي العظيم حقة علي وهذا واه غدري به وخيانتي له ١‏ 

ول يلبث الامر ان شاع في المدينة فاجتقع الى ساحتها خلق” لا يحصى لينظروا 
ذلك المشهد وعم بين اسفر الها وشامت عا نالا وجلس الملك على شرفة قصرم 
مطلا على تلك الساحة و عض الاقليل حتىحي' بالنضيرة موتقة الندين والى حانبيها 
انان من الجند . وكانت تسير يدنهما بخطوات ثابتة دون ان سدو عليها اقل ارتعاش 
وجزع بلكانت ججلة هيثتها تدل على ان بها غلا الى تع تلك الكأس ورغبة 
في اتخلص من المذاب الداخلي وما كانت ثقاسيه من آلام توبيخ الضمير منذ 
استسامتلواها وجرت على بلادها تلك الويلات ولاسيا في تلك الساعة التِيتعاظم 
فيها بأسسبا اذ رأت ان الذي 'جنّت في حبهر واقترفت ذلك الاثم العظير في سبيل 
ارضائه بل الذي رضنت ان تفقد كل شيء لاجل الحصول عليه.هو الذي يساما 


(؟وم) جزاء إشلمانة 
الى الموت فلم يبقلا بعد ذلك ما ترجوه من الحياة بل وجدت انه لا راحة لا الا 
بالموت ولا مكان تخنى فيه وجهها الا القبر 
ولا توسط مها الجنديان تلك الساحة الرهسبة اخذا يحلان شعرها الناعم بايديهما 
ابي خشنها سفك الدماء | شعر بنعومته. وم تتآثر للطفهواقبل الرائض بغرسه وهو 
ينب ويرفس ويضرب الارض بحوافره. فوقف الى جانبها يننظر امر املك 
وحصل في تلك الفترة سكوت عميق وكانت العيون جميعها م#دقة في النضيرة . اما 
في فضمت اصايم يديها الموثقتين ورفعت بصرها الى السما . وتحركت شفتاها بصلاق 
حارة وكأن تلك الصلاة القصيرة الت ياف السكية كات رسول تزية لق 
الجريم اذم تلبث ان ابنسمت ابتسامة ؛ ملكية وطح وجهها بشرًا كائما هي ترى اباها 
من اعالي السماء ينظر اليه باشفاق مكتضا ما نالها من العقاب صالححا عماجتته"من الاثم 
وكان قلب الماك قد استوال حينئذ الى أقمى من الحديد فل بد الشفقة البه 
سبيلا ولا امكن ذلك الجال الذي بدا حينئ على ابدع ما يتصوره” عقل والطف 
ما يجري في وصفه قل ان يشم لديه في تلك الحبة المسكينة أو يخفف لا ذيَا هو 
ابا عله بخداعه وجرّها اله نتلقه وحسن وعوده فَكاأنا الديان قد اعماه وشآء 
ان يجري العدل في مجراه فأنطقه” بكامة الحم الاخيرة وق اسرع من لمح البصر 
تناول الرائض شعرها الطويل ور بطه الى ذنب الفرس . وحينئذٍ اضطر بت النضيرة 
وظبر عليها ارتعاش” ذهب بابتسامها واصبح لونها كالاموات فنتحت عينيها وارسلت 
الى الملك نظرة كا نتأثيرها في ف' ادهر اشد من وقع السهام . وللحال خلي سبيل الفرس 
اما الملك فشعر ان قله قد ححق بتلك النظرة وندم على فظاعته وغلاظ ة كيده 
فاسرع ورفم يديه مشيرًا الى الرائض أن يتوقف ولكن كان قد سبق السيف العذل 
واصبح ذلك الميكل البديع التكوين قطما منثورة على الحضيض 
واصاب سابور بعد ذلك حزن شديد وندم على ما كان منة ولكن بعد النوات 
وبل بغم مفرط لم يزل مصاحبا له الى المات . اتتهى 





